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Abstract 
The art of the novel is considered one of the modern literary arts 
through which the writer can broadcast his ideas and deliver the 
message he believes for readers. In the present era, it has achieved 
fame and popularity that the rest of the literary arts have not 
achieved. It was able to understand human problems and various 
issues. The element (character) is considered the most important 
element of the novel, as it is the basic pillar on which the novelist 
relies in his work along with other novel elements. The subject of 
character building is an important matter for the novelist Ayman Al-
Atoum, as his novels have a great human nature. Al-Atoum has 
reconciled - in dealing with these characters - between reality and the 
idea that he wants to convey to the recipient, as he undertakes his 
fictional characters with a lot of care and attention and breathes them 
into life so that they do not appear to be artificial artistic characters, 
but rather it has a real existence in reality..  
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  المدخل

دف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الشخصيات الروائية في رواية (كلمة الله) لأيمن العتوم، وهي 
براز أنواع الشخصيات التي اعتمد عليها الكاتب، وأنماطها المختلفة. ومن خلال تحليل ق تم  ضية نقدية مهمة إذ 

ا سيتبين لنا ماهية تلك الشخصيات، وما قامت به من الأدوار المختلفة التي سيقت  ودراسة هذه الرواية وشخصيا
  إليها داخل الرواية.

  خطة البحث: 
هيد ومبحثين. يتناول التمهيد مفهوم الشخصية الروائية وأنواعها، كما يتناول نبذة عن يحتوي البحث على تم

حياة الروائي أيمن العتوم وأعماله الأدبية. والمبحث الأول يتناول عرض وتخليص رواية (كلمة الله) والمبحث الثاني يتناول 
  أنواع الشخصيات في الرواية.

  التمهيد
 تعريف الشخصية: 

  لغة:
لعودة إلى أمهات المعاجم والقواميس اللغوية. فقد وردت الكلمة في يتحدّ  د المفهوم اللغوي لكلمة الشخصية 

ا معان عدة. منها: كل جسم ارتفع وجاوز الهدف من أعلاه. والشيء الذي  الجذر اللغوي العربي (ش خ ص) ويرُاد 
ا فَتحُ الإنسان عينيه من دو  ما، كما يبدو ويظهر من بعيد. كما يرُاد    : عزوجلفي قوله  وردن أن يَطرِفَ 

رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأْبَْصَارُ  اَ يُـؤَخِّ َ غَافِلاً عَمَّا يَـعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنمَّ َّ   . )1()(وَلاَ تحَْسَبنََّ ا
 وقد يرُاد بكلمة (شخص) ضخامة الجسم وعِظمه. وفي كتاب العين: 

اد   ُ ٌ ا
َ
"  َ ،  رأ  َ ء رأ ، و  ن إذا رأ   ا

ح وَرِمَ و  ص ا   إ  و ا ص وا ص وا و ا

" ر       ا إذا  
ُ

ِ ا َ َ َ
ء ار و ه إ ا

)2(
   

 عجم لسان العرب بعدة معان: ووردت كلمة (شخصٌ) في م 
 

ٌ
ر ور ع  ُ    ار اه   وا ه  ن أو  اء ا  ُ َّ

"ا

"  ار
ُ
 َ َ َ

، و ٌ أي    
ٌ

َ ر ُ َ
ا، و ن  ٌ إذا  ِ

َ
)3(

   

دي:    وفي القاموس المحيط للفيروز آ
ه، و َ  ار  َ َ

ه ر و  إ  ذ " ف و ، و    

  ا 
ُ

ف وا  وا ُ ار  ا َ وورمَ وا حُ ا ع وا ر  ار و

وت" َ أز وا ا وا َ
ار  ا ا وأ

)4(
  

خدام الكلمة يؤكد على أنّ الكلمة قادرة على حمل أكثر من معنى بحسب وهذا التعدد والتوسع في است 
ا المتنوعة.    استخداما



 بناء الشخصية في رواية (كلمة الله) لأيمن العتوم

ا عمن سواه. ففي المعجم الوسيط: ا إنسان ما ويتميز  ا الصفات التي يتحلى   أما الشخصية: فيراد 
تٍ    ذو   ذو 

ٌ
ن ل  ه و ت  ا    ( ة "(ا

" ن  وإرادة و
)5(

  

فالمعنى اللغوي المشترك بين الاستعمالات اللغوية المختلفة للكلمة هو السمو والارتفاع والظهور، والصفات 
ا الإنسان عن غيره كما جاء في مختلف المعاجم والقواميس اللغوية.    التي يتميز 

  اصطلاحا:  
ساس في العمل الروائي، فهي المحرك الرئيس الذي يدفع بتطور تمثّل الشخصية عنصرا محور والركيزة الأ

الأحداث داخل العمل الروائي. ومن خلال مواقف الشخصية داخل النص السردي يمكن للقارئ تبينّ المضمون 
الأخلاقي أو الفلسفي أو الاجتماعي للرواية. ونتيجة لهذا الدور الفعال الذي تقوم به الشخصية تعددت وتنوعت 

براز الحدث في الرواية. فالشخصية لدى البعض: مفاه عتبارها المحور العام الرئيس الذي يقوم   يمها 
ت   ث،   إ ا رك  ا ، أ    وا  أو إ رك  ا  "

" ءا  ا  
ّ)6(

  

م المختلفة. فهي وقد أولى النقاد والدراسون عناية كبيرة بتناول هذا المو  ضوع بشيء من التفصيل في دراسا
 عندهم 

" ي   ي ا ده ا دي، و  ب ا ر  ا ي  "ا ا
)7(

  

م موضوع الشخصية في مقالتها المعروفة حول الشخصية الروائية، 1925وقد تناولت (فرجينا دولف) سنة 
لنقد الروائي إذا ظل على تجاهله لمفهوم والتي وقفت فيه على إهمال النقاد لل شخصية، وحذرت من الخطر المحدق 

   )8(الشخصية.
 ويحدد الناقد الفرنسي تودوروف مفهوم الشخصية قائلا: 

ت   رج ا د   ت  و ء    "إن  ا    

ت  ورق" ى   
)9( 

ا Filip Hamounالناقد واللغوي الفرنسي فيليب هامون (. ويعرّفها   ) على أ
ر  ل ا دا     )    إ   ض د ر أي (  "

" ت  ا
)10(

  

ا، إنما  فيركز كل من تودوروف وفيليب هامون على أن الشخصية في الأعمال السردية ليست قائمة بذا
  تحدد وتتبين عندما تتفاعل وتنتظم داخل أنساق النص. ت

ليفي. فهي ليست كائنا جاهزا، ولا ذات نفسية بل  ا نتاج عمل  رت) الشخصية  ويعرّف (فان رولان 
  )11(هي حسب التحليل البنيوي بمثابة الدال له وجهان: أحدهما دال والآخر مدلول.

الدكتور محمد غنيمي هلال يرى أنّ الشخصية  وجدقاد العرب وإذا انتقلنا إلى مفهوم الشخصية عند الن
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المدار الذي تدور حوله جميع الأفكار والآراء التي ترتبط به ارتباطا قو إلى حد التآزر والانسجام بحيث  هيالقصصية 

   )12(فكار.لا يتصور وجود تلك الآراء والأفكار بمعزل عن الشخصيات، ولا تحيا الشخصيات بدون هذه الآراء والأ
ض ويرى الدكتور  الشخصية هي ما يميز العمل الروائي عن غيره من الأجناس الأدبية  أنّ عبد الملك مر

  الأخرى، فإذا انعمدت الشخصية من الرواية أو القصة استحالت إلى لون أدبي آخر فتصير مثل المقالة. يقول:
ى أ    دب ا س ا د  أ ل ا ي   ا ء ا "ا  ا

ة،  ة  ول  ة  ر   ا   ذ ا  أي  

؛ و  أ   ء   ر، ور ا ق ا ل   ا  ا و  

، أو إ  ا وأ    ا  د إ  ا ى ا ا ء  

ام ا  ث، و ا ، و ا ن، و ا ، و ا ا     ا

" د د ا ا ء   أو    د  أو و
)13(

   

ن الشخصية الروائية عنصر مهم من عناصر السرد. ويختلف مفهوم يُستنتج من  و  كل هذه التعريفات المتنوعة 
م  ء والنقاد في تعريفا ختلاف الاتجاهات الأدبية والنقدية التي انطلق منها الأد الشخصية الروائية في علم السرد 

  للشخصية الروائية. 
  أنواع الشخصية الروائية:

ا إلى هنالك تصنيفات متعد دة للشخصية الروائية نظرا لتعدد واختلاف معايير التصنيف التي ينُظر 
لحدث الروائي، والدور الذي تقوم به في  الشخصية، وأول هذه التصنيفات يقوم على حسب ارتباط الشخصية 

نوية. وهذا التصنيف أكثر شهرة لأنه يراعي الدور ال ذي تقوم به السرد، فتصنف إلى شخصية رئيسية، وشخصية 
ا وجمودها داخل  تي التصنيف الذي يقوم على حسب تطور الشخصية وتغيرّها، أو ثبا الشخصية في السرد. ثم 

بتة. مية، و   الرواية، وتصنّف الشخصية حسب ذلك إلى 
  أنواع الشخصية من حيث الدور والوظيفة المركزية في الرواية:) 1(
  الشخصية الرئيسية:  -أ

ا الأحداث، ويكون ظهورها داخل الرواية أكثر من الشخصيات الأخرى، وحولها هي التي تدور  حولها أو 
ا ومواقفها،  أخرى يكون حديث الشخصيات الأخرى، ولا تطغى أي شخصية دف جميعا لإبراز صفا عليها، وإنما 

ا الفكرة التي يريد الكاتب إيصالها. ويرى غسان كنفاني أن الشخصية ا لرئيسية هي تلك الشخصية الفنية ومن ثم تبرز 
التي يختارها القاص لتمثيل ما أراد تصويره، أو ما أراد التعبير عنه من أفكار وأحاسيس، إذ يوجد في كل عمل روائي 
ا أقل أهمية من قبل الكاتب.  نوية، التي تعني أ دوار  شخصيات تقوم بعمل رئيسي إلى جانب شخصيات تقوم 

الشخصية الرئيسية في أي سرد  ويمكن القول إنّ  )14(التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام.فالشخصية الرئيسة هي 
تي الشخصيات الباقية كعوامل مساعدة لها.  ،قصصي، هي المحور الأساس الذي تتمحور عليه الأحداث   و
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  الشخصية الثانوية:  -ب
ا في بعض الأحيان تضيء وهي التي تقوم بدور العامل المساعد لربط أحداث الرواية بعضها بب عض، كما أ

لأسرار التي يطلّع عليها القارئ. هولة للشخصية الرئيسة، أو تكون أمينة سرها فتبيح لها   )15(الجوانب الخفية أو ا
والفرق بينها وبين الشخصية الرئيسية أن حضور الشخصية الرئيسية أكبر وأعظم في مقابل الشخصية الثانوية وأهميتها 

ية الثانوية. ولكن لا يعني هذا أن الشخصية الثانوية ليس لها دور في الرواية فهي تشارك في الأحداث تفوق أهم
  ومسارها جنبا إلى جنب الشخصية الرئيسية، فلها دورها ومكانتها في الرواية.

 ) أنواع الشخصيات من حيث التغير والتحول والثبات:2( 
  الشخصية النامية:  -أ

تغير خصائصها عبر مراحل الرواية، والتي تنمو وتتطور بشكل تدريجي بتطور أحداث وهي الشخصية التي ت
الرواية وتغيرها، وبصراعها مع الشخصيات الأخرى والأحداث، فتتكشف للقارئ كلما تقدّمت في القصة، وتفاجئه بما 

  تغني به من جوانبها وعواطفها. ويصفها إيليا الحاوي بقوله: 
،  " ا ا  ق و ّ اوة و ،   إ   ر و   ا

رة  ، وا إ ز  ،  ا إ  ل ا إ   ا   ا أو 

ل  أد  ،   ا ا ا وا ،   ا د  ا ر وا وا وا

، و ا ل"ا ا  ا ق ا
)16(

    

ن الأصل في الشخصية النامية أن تكون قادرة على عنصر المفاجئة بطريقة  ويرى الدكتور محمد يوسف نجم 
 مقنعة، فإن لم تكن كذلك لم يصح إطلاق النامية عليها. يقول: 

ا    ر ا   ، ّ  ا ا ُ ي  ذا  "وا ا   

" ،  ذ أ  ، أو       
)17(

   

  الشخصية المسطحة:  -ب
ويسميها البعض الثابتة، أو الجامدة أو الجاهزة أو النمطية، وكلها تفيد كون الشخصية لا تتطور ولا تتغير 

لشخصية ذات سلوك أو فكر واحد، أو ذات مشاعر وتصرفات نتيجة تطور الأحداث وتغيرها، وإنما تبقى تلك ا
اواحدة. ويتسم هذا النوع من الشخصيات بثبات   على مدار الرواية، و سما

ك    ص آ  ة  أ ر ا ا   ا ة   ة وا  "

ر و إ ة أو ا وا وا ا وآ ا وآ ا ا ا      ،

ج و    ، ا ا ا   ا   ا ا ا و  أ

ع"
)18(

   

  نبذة عن حياة الروائي وأعماله الأدبية
ش الواقعة في م  في بلدة (سُوف) بمحافظة جر 1972مارس عام  2أيمن العتوم شاعر وروائي أردنيّ، ولد في 
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لاسم وتبركا،  -صلى الله عليه وسلم-) سماّه والده على اسم (أيمن بن عبيد) ابن حاضنة الرسول محمد 19شمال الأردن.( بركة، وتيمنا 

). ) تربى أيمن في عائلة متدنية ملتزمة، وكان لهذه التربية الدينية أثر عميق على شخصيته 20فكان حقا مباركا وميمو
وسلوكه الاجتماعي. تعلّم مبادئ القراءة على شيخ في المسجد العثماني القديم ببلدته، وبدأ يحفظ القرآن الكريم، 

مدرسة سُوف الابتدائية عام  والحديث النبوي، والشعر وهو في الخامسة من عمره. وأول مدرسة درس فيها هي
م. تلقّى أيمن العتوم تعليمه الثانوي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث كان يعمل والده في 1978

  الجامعة. 
عاد أيمن العتوم إلى الأردن وحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من جامعة العلوم 

م. ثم تحوّل من تخصص الهندسة المدنية إلى علوم اللغة العربية فالتحق بجامعة اليرموك 1997دنية عام والتكنولوجيا الأر 
لجامعة الأردنية 1999وتخرج فيها عام   دراساتها  وأكملم حاصلا شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، ثم التحق 

جستير والدكتوراه في تخصص اللغة العربية والنحو في عامي شهادتي المال اللغة العربية وعلومها، و  تخصص العليا في
م وكانت رسالته في الماجستير بعنوان: (اسم المفعول في القرآن الكريم)، وكانت رسالته في الدكتوراه 2004-2007

  )21بعنوان (تناوب معاني الأبنية الصرفية في لغة القرآن الكريم).(
  أعماله الأدبية: 

م  1987ينظم الشعر ويكتب بعض القصص القصيرة. وفي عام أيمن ية والاعدادية أخذ منذ المرحلة الابتدائ
كتب أول مسرحية شعرية تتحدث عن معركتي بدر وأحد. ثم أخذ يكتب بعض المقالات النقدية نُشر بعضها في مجلة 

لة العربية) وبعضها الآخر في مجلات أدبية أخرى.  وين الشعرية مثل: شاعر قدير صدر له عدد من الدواوهو (ا
م، وديوان 2012م، وديوان (نبوءات الجائعين) صدر عام 2009(خذني إلى المسجد الأقصى) الذي صدر عام 

بق) في عام 2013(قلبي عليك حبيبتي) صدر في عام  م، وديوان (طيور القدس) الذي 2015م، وديوان (الز
  م. 2016صدر في عام 

يمن العتوم الإبداعية إذ صدر له حتى اليوم ثماني عشرة رواية، وتتنوع تحتل الرواية حيزا كبيرا من أعمال أو
ريخية، وبعضها  ت  ت إلى اتجاهات مختلفة فبعضها يندرج تحت أدب السجون، وبعضها روا ت هذه الروا روا

  اجتماعية، وأخرى واقعية وخيالية. 
المختلفة منذ المرحلة الجامعية، ويشارك أيمن العتوم مؤسس لعدد من اللجان الأدبية، والأندية الثقافية 

ت الأدبية التي تعقد مشاركة فعالة في مئات من الأمسيات الشعرية في الأردن والدول العربية والإسلامية  والمهرجا
وله حضور قوي على منصات  )22( المختلفة (العراق، الإمارات، مصر، السودان، المغرب، تونس، تركيا..)

التواصل الاجتماعي عبر صفحته على الفيس بوك، والانستغرام، وتويتر، حيث يقدم حلقات عن الشعر والأدب 
  عموما على اليوتيوب. 

  المبحث الأول: عرض وتلخيص رواية (كلمة الله)
 مئتين وخمس وأربعين ، وتقع فيم2015ن العتوم في حزيران/ يونيو صدرت رواية "كلمة الله" للدكتور أيم 
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صفحة من القطع المتوسط. تناقش الرواية الاختلاف بين المسيحية والإسلام في النظرة لشخصية عيسى عليه السلام،  
كما تناقش فكرة التعصّب الديني المسيحي والإسلامي، وتتطرق إلى ظاهرتي الإلحاد والغلوّ الديني، وتحاول أن تبرز 

الطرف إلغاء كل طرف   يعلنشريكه فيه و  مجتمع مافي  الإنسانإليها الحال حين لا يحتمل  نتهيالنتيجة الحتمية التي ت
  . الثاني

ا كنيسة قديمة في مكان مرتفع، يشرف عليها  تدور أحداث الرواية في إحدى القرى المسيحية التي تتواجد 
قرية أسرة مكونة من عدة أشخاص الأسقف (أبرام) ومساعداه (دانيال) و(زئيف) وعدد من الراهبات. وتعيش في ال

  هم: (مريم) وزوجها (وهيب) وأولادها (وائل) و(سلوى) و(بتول). 
ايتها المأساوية على يد أحبّ الناس إليها، والدها. كانت بتول تعيش مع  تتمحور الرواية حول (بتول) و

نّ حياته عائلتها المسيحيّة في القرية، وكانت مدللة من والديها، وخاصة والدها الذي ك ان يحبّها حبّا جماّ، وكان يرى 
 تتلخص في بتول وتنتهي عندها، ويعلن لها ذلك  قائلا: 

ا   ، و ري  ا  
ّ

 ، رض أن   ،   أ  ا  ِ "أ

" ا
)23(

 

  حكمته ويقول:مهما كانت  سائلا ألا يفجعه بفقد هذه الحبيبةويتوجّه إلى الربّ  
ء إ   "د أ   أيّ 

 )24(
  

ا.  تبدأ عقدة الرواية في الظهور حين تكبر (بتول) وتدخل الجامعة في المدينة بعيدة عن أهلها ووالدها المتيم 
ا بتول تتعرّف على شاب مسلم يُدعى (صالح) زميل لها في الكلية، تُ  عجب بتول بفطنته وفي كليّة الصحافة التي اختار

خذ هذا الإعجاب يتطوّر شيئا فشيئا إلى صداقة قوية، فحبّ  وذكائه وأفكاره، وطريقته في المناقشة والحوار، ثم 
ا. ومن خلال جلوسها  عميق. استطاع (صالح) أن يفتح لـ(بتول) آفاقا جديدة للتّفكر وإعادة النظر في دينها ومعتقدا

ن، ومناقشاته الثرّة لزميلهم الملحد (مُراد) في أفكاره إليه واستماعها إلى حديثه المت  وازن في أمور المذاهب والأد
ي   ا  ن ا ا ا زدادت ا  وب   ك    ن "  وا

اب ب ا " وا  ً ُ   
)25(

  

لحجة وأخذ يهتزّ لدى (بتول) كلّ ما نشأت عليه من ا لأفكار والمعتقدات، لأنّ الذي يقوله (صالح) 
والبرهان ينسف كل ما تربّتْ عليه لحوالي عقدين من الزمان. وتطور الأمور إلى أن تتخلى بتول عن المسيحية وتدخل 

  دين الإسلام من أوسع أبوابه مؤمنة بكل ما جاء فيه. 
ئرة عائلة (بتول) عندما تعلم بتحولها عن المسي حية ودخولها الإسلام، فيتنكر لها والدها ويتحوّل حبّه وتثور 

ت إن لم ترجع إلى المسيحية وترك  شدّ العقو لضرب، ويهددها  العظيم لها إلى غضب شديد حتى يعتدي عليها 
ا. وبعدما استعصى أمرها على والدها  الإسلام إلا أن (بتول) تظل متمسكة بدين الإسلام الذي اختارته بكامل إراد

خذها إلى الكنيسة ويعرضها على الأسقف (أبرام) علّه يتمكّن من إقلاع الأفكار الشريرة التي زرعها  يقرر أن 
ا لخدمة الرب.   (صالح) في عقلها، فتعود إلى رشدها، وتكرّس حيا
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لتو  ح، ولم تنجح مساعيه في إقناعها  بة وفي الكنيسة راحت كل مواعظ الأسقف (أبرام) لبتول أدراج الر

والعدول عن الإسلام والعودة إلى دينها، فيأمر برميها في زنزانة انفرادية معتمة في سرداب مظلم أسفل الكنيسة، حيث 
ت فكانت تُضرب، وتُذلّ، وتجوعّ، وتعُطّش.. وأسوأ من ذلك كله أن  ذاقت بتول كلّ أصناف العذاب والإها

ريد أن يلوّث شرفها، ويعتدي عليها جنسيا، إلا أنّ بتول لم الأسقف الذي يدّعي القداسة دخل إلى زنزانتها يوما ي
ت بصبر وإيمان،  ت والإها تمكّنه من نفسها واستطاعت الانفلات منه وإنقاذ نفسها. تحمّلت بتول كل هذه العذا

على وتطلب من الله أن يلهمها الثبات على الإيمان، والصبر وظلت متمسكة بدينها الإسلام، وكانت تخاطب نفسها 
تي  ما تلقاه في سبيله. ولم تكن تخاف الموت ما دامت لم تقترف خطأ، وكانت راضية بكل ما أعطاها الله تعالى فما 

 من عنده لا مفر منه، محتسبة الأجر منه في كل ما يحصل لها في الحياة.
تعصت عليهم ولم وعندما أعيتهم الحيل ولم يفلحوا معها في شيء اتصلوا بوالدها كي يدبرّ أمرها فقد اس 

تتحرك بوصةً واحدة عما قرّرته من الإيمان  الواحد الأحد. عندها استشاط والدها غضبا وذهب فورا مع أخيه 
ا إلى قمّة جبل البئر حيث ينتظره ابنه (وائل) لينتقما  (رُشدي) إلى الكنيسة وأخذ ابنته وأركبها معه في السيارة وصعد 

أن تلطّخ سمعة العائلة. و للمفارقة العجيبة فقد اختار (وُهيب) للإجهاز على ابنته نفس من هذه الخائنة التي تريد 
جة الدنيا وفرحة الحياة.  م طفولتها ليرُيها  ّ   المكان الذي كان يصطحبها فيه أ

ثم تبدأ حفلة العذاب التي تجزع لها القلوب وتقشعر لها الأبدان، فقد أخذ قساة القلوب يشعلون النّار 
ويضعون فيها الأسياخ حتى تجمّرت، ثم راحوا يكشفون عن بطن الفتاة ويتناوب كل من الأب والإبن على غرز 
الأسياخ المتجمرة في جسد الضحية واحدا واحدا. فقدت الفتاة وعيها من شدة العذاب وربما فارقت الحياة، إلا أن 

م وسلب ضمائ رهم لا يشفى غليلهم بذلك بل يعمدون إلى عديمي الإحساس والذين أعمى التعصب الديني بصير
ا على رأس البنت، فيسيل دماغها من تحتها وتفارق الحياة. تموت (بتول) على يدّ والدها  )26(صخرة كبيرة ويهوون 

ذلك الرجل الذي طالما أحبّته، وتمنّت له الخير، الرجل الذي كان يزرعها بين جفونه ويخاف عليها من النسمة يهون 
  م أن يقتلها بيده!عليه اليو 

لم تكن بتول الضّحية الوحيدة للتعصّب الديني الذي تناوله أيمن العتوم في هذه الرواية، فقد راح ضحيته (مُراد) 
الذي يدرس مع (صالح وبتول) في نفس الجامعة. وكان مُراد يدعي الثقافة والعلم ويكفر بكل شيء، وكان ينشر أفكاره 

لدين. استطاع (صالح) أن يواجهه الإلحادية بين الطلبة الذين ل يس لديهم أساس متين ولا أرضية صُلبة فيما يتّصل 
لعدول عن  دوء ويحاول إقناعه  لحجة، ويفنّد مزاعمه، وشكوكه حول الدين والخالق.. وكان يناقشه  ويقارع حجته 

لكلمة الطيبة والموعظة الحسنة.   أفكاره 
لغلاة التكفريين مُراد لينفّذوا فيه حكم الله لأنهّ يتجرّأ على الله، ويبثّ وتتوالى الأحداث وتختطف جماعة من ا 

حقده على الإسلام بنشر أفكاره الإلحادية بين الطلبة المسلمين. ويعلم مراد بنهايته المأساوية على يديهم فيتوسّل إليهم 
م لا يعيرونه سم عا، ويسكبون عليه البنزين ويشعلون فيه النّار أن يتركوه وشأنه، وأنه لن يعود إلى أفعاله السابقة غير أ

  فيموت، ويستبشر قاتلوه بموته 
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" ّ ُ ا  ا
ّ
ا ا وا   

ّ
ا  ر دون  ن   ا "

)27(
   

ديدات قاسية من  اية زميليه (بتول ومراد) فقد تلقّى هو الآخر  سعد حالا من  اية (صالح)  ولم تكن 
تكفريين الغلاة الذين غاظهم ألا يكون صالح شديدا في آرائه في الملاحدة والمارقين من الدّين، فهو يجالسهم ال

فكاره السخيفة فيما يكتبه من مقالات  - في نظرهم-ويصادقهم، ويتهاون  في أمور الدين، ويشوّه الدّين الصحيح 
لإضافة إلى أنهّ ترحّم على صدي قه (مراد) وأشفق عليه مما حلّ به على يد الغلاة ينشرها في صحف متعددة، 

والمتطرفين. وكانت النتيجة أن اختطف هو الآخر مثل زميله (مراد) ولكنّ الفارق هذه المرّة أن اجتمع على اختطافه 
الذين النقيضان: المتطرفون من المسيحيين الذين حنقوا عليه ما فعله من غواية (بتول) وإفسادها، والغلاة من المسلمين 

نقموا منه التهاون في أمور الدين. وثمة جامع مشترك بين كلتا الطائفتين من المسيحيين المتطرفين، والمسلمين الغلاة 
لخروج عن طائفتهم يستحقّ الرجم والقتل  حيث يعتقد الجميع أنّ ما يرونه هو الصواب، وأن كلّ من حدّثته نفسه 

 ن سينا بقوله:والذبح. ولعلّ هؤلاء أنفسهم من عناهم اب
 " ا  

ّ
    إ ا

ّ
ن أن ّ ام  "ا 

)28(
  

هذه الرواية يمكن أن تكون مرجعا مهما في المناظرات ما بين الإسلام والمسيحيّة من جهة، وما بين الإسلام 
والنّقلية من كل من التراث والإلحاد من جهة أخرى، فقد حشد فيها العتوم عددا كبيرا من الأدلة والبراهين العقلية 

الإسلامي والمسيحي التي تثبت بوضوح أحقيّة الإسلام، وتنسف عقيدة التثليث وألوهية المسيح عليه السلام، وتجيب 
ت مقنعة عن التساؤلات الكثيرة التي يثيرها بعض الملاحدة حول الإسلام وتعالميه السمحة وعقائده الباهرة.  إجا

  لشخصيات في رواية كلمة هللالمبحث الثاني: أنواع ا
  أولا: أنواع الشخصيات من حيث الدور والوظيفة والمركزية في الرواية:

  شخصيات رئيسية: 
  بتول: 

ا (مريم). تكون بتول  ا كنيسة كبيرة حيث تعمل والد فتاة مدللّة تعيش مع عائلتها المسيحيّة في قرية تقع 
محبوبة جدا من والديها وخاصة من أبيها الذي يحبّها حبّا جماّ، ويقدّمها على أخويها (وائل) و(سلوى)، ولا يسعه إلا 

  بل حيث يقضيان وقتا ممتعا. الجلوس عندها، والخروج معها في نزهات إلى قمة الج
تكبر (بتول) وتضطر إلى أن تغادر قريتها وأهلها وتذهب إلى المدينة حيث تدرس في الجامعة. في الجامعة 
خلاق صالح وفطنته  تتعرّف (بتول) على شاب مسلم يدُعى (صالح) يكون زميلا لها في كلية الصحافة. تعُجب بتول 

ته ونقاشاته مع الأساتذة والطلاب، فتصادقه أولا ثم لا تلبث هذه الصداقة إلى أن وأفكاره التي كان يبثها في حوارا
نة  تتحول إلى حب عميق. وفي كل لقاء يضم الإثنين يجري بينهما حوارات عميقة حول حقيقة الإسلام والد

ا، المسيحية، وما حرفته الكنيسة عبر الزمان. وتتوالى الأحداث وتترك بتول المسيحية وتدخل في  الإسلام بكامل إراد
 فقد كان يسوق لها صالح من الأدلة والبراهين ما لا يمكن لها إنكارها.  

وفي القرية تعلم أسرة بتول بتحولها عن المسيحية ودخولها في الإسلام، فيتنكر لها والدها، ويتحول حبه العظيم  
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نتها المسيحية غير أنه يفشل في  هاعن قرار لها إلى غضب شديد. ويحاول بكل ما أوتي من قوة أن يثنيها  والعودة إلى د

مور الكنيسة في القرية. ويحاول الأسقف بشتى السبل والوسائل أن  لأسقف (أبرام) القائم  تحقيق ذلك، فيستعين 
  . امن الإسلام ويعيدها إلى المسيحية غير أنّ كل ذلك لم يجد نفعا مع ثبا بتول ينفّر

سقف معها، وتبينّ له رسوخ الإيمان  الواحد الأحد في قلب الفتاة؛ اتصل ولما خابت كل مساعي الأ
  بوالدها قائلا:

   ُ ن، أ    ء دورك ا ادي ا  ة  ا ة ا "إ أ  ا

" أ أن أ
)29(

   

تي والدها (وهيب) ومعه أخوه (رشدي) ليأخذا بتول من الكني ا إلى قمة جبل، حيث و سة ويصعدا 
د قائمة، ويبدأون بتعذيبها ثم قتلها والإجهاز عليها بطريقة  ينتظرهم أخوها (وائل)، وهناك يوثقون أطراف الفتاة إلى أو

  )30(وحشية ترتعد لها القلوب، وتقشعر لها الأبدان.
  صالح: 

رعا في المناقشة  كان زميلا لـ(بتول) في كلية الصحافة، وهو شاب مسلم وهبه الله الفطنة والذكاء، وكان 
والحوار قادرا على تحليل موقفه بدقة ووضوح سواء مع أساتذته في قاعات الدرس وسواء مع زملاءه الطلاب في 

لات يعرض فيها أفكاره.    الندوات واللقاءات المختلفة. وكان يكتب مقالات في مختلف الصحف وا
ه وفيما ينشره من مقالات صحفية يسلك سلوك أولئك الغلاة والمتطرفين لم يكن صالح في نقاشاته وحوارات

لزندقة والكفر والمروق من الدين؛ بل   ام الطرف المقابل ورميه  الذين يحتكرون الصواب لأنفسهم ويستعجلون في ا
رقى الصور، لا يلعن ولا يكفّر، ولا يحكم على الطرف الثاني  لنار والشنار، وإنما كان كان معتدلا في آراءه، يناقش 

راءه تجاه القضية المطروحة ويسوق لها من الحجج والبراهين التي صحت لديه، ثم يترك لعقل الذي يناقشه  يدلي 
  وعقول الحاضرين فرصة الاقتناع بما يشاؤون. 

لا يكون ولكن هذا السلوك من (صالح) لم يعجب نفرا من المتطرفين في الجامعة بل أوغر صدورهم، وأغاظهم أ
ت الفاسدة. وكانوا ينتظرون منه تكفير الطرف الآخر   (صالح) شديدا في آرائه ونقاشاته مع الملاحدة وأصحاب النظر
ت الباطلة طالبين منه أن  م. كما أخذوا عليه صداقته لبعض أصحاب النظر م وحوارا كما يفعلونه هم في نقاشا

م وأن يتخلى عن سلوكه المعتدل  ديدات  راحوا يوجهون إليهلمطالبهم صالح  يستجب ولما لم .معهميقطع صلته 
نه على حق.  ايته لا يهاب شيئا، لأنه كان موقنا    قاسية ولكن صالح لم يهتم لأمرهم ومضى في الشوط إلى 

تمّ اختطاف صالح من بيته، وحصل أن اجتمع على اختطافه النقيضان: المتطرفون من المسيحيين الذين حنقوا 
عليه ما فعله من غواية (بتول) وإفسادها وزرع الشكوك في رأسها حول الدين المسيحي، والغلاة من المسلمين الذين 
نقموا منه التهاون في أمور الدين برأيهم، ولين جانبه للمارقين من الدين. وقد ذهبوا به جميعا إلى واد عميق بعيد 

   .برأيهم لينتقموا منه على ما اقترفه من الجرائم
   مراد:



 بناء الشخصية في رواية (كلمة الله) لأيمن العتوم

كان زميلا لصالح وبتول في الجامعة، يدرس في كلية الاقتصاد، وكان يحمل أفكارا إلحادية خطيرة. ولقد 
استطاع (صالح) أن يواجه مُراد، ويفنّد كل أفكاره الإلحادية الفاسدة ويسوق له من الحجج والبراهين العقلية التي تبطل  

  قا أبدعه بكل هذه الدقة والعظمة المتناهية. كل مزاعمه الفاسدة وتثبت بوضوح أن للكون خال
عليه من التكفيريين والغلاة المتعصبين  دُ رِ وبسبب ما عُرف به (مراد) من النشاط الإلحادي في الجامعة أخذت تَ 

لقتل، فأصبح خائفا حذرا من أن تمتد إليه يد أحدهم بسوء  ، إلا أنّ زميله صالح لقيه وهدّأ من أذى وأديدات 
   وطلب منه أن لا يهتم لأمر هذه التهديدات الجوفاء.، روعه

وفي الطريق أحاطت به جماعة من الملثّمين قيدوه نحو بيته، من الجامعة مراد وفي مساء يوم خريفي مظلم خرج 
 من يديه ووضعوا عصابة على عينيه ثم ألقوه في سيارة لتأخذه إلى مكان بعيد لإقامة حدّ الله فيه لأنه يتجرأّ على الله

ويبثّ حقده على الإسلام بنشر أفكاره الإلحادية بين الطلبة المسلمين. ثم قاموا وأسكبوا عليه البنزين وأحرقوه مع كتبه 
  يصرخ صرخات النجدة والاسترحام.   وحيا وه

نوية:   شخصيات 
  مريم: 

لمواعظ وإعطاء وتساعد الأسقف (أبرام) في إلقاء ا وهبت نفسها لخدمة الرب وعبادته،هي أم بتول التي 
وكانت دائما تبث في مواعظها الطمأنينة في قلوب العباد وتحي في نفوسهم الأمل  في القرية.الأثرية الدروس في الكنيسة 

كانت   .في مغفرة الرب ورحمته. تزوجت مريم من شاب يدعى (وهيب) وعاشت معه ومع أولادها حياة هانئة سعيدة
ا وتعاليم دينها    بشدة وتربي أولادها على تلك التعاليم مريم متمسكة بعقيد

رة  إ  ، أو 
ّ

ة   
ّ

ة      أن  "    وا

 " وا   و 
)31(

   

ا لم تقف منها ذلك الموقف ا سلام ابنتها (بتول) حزنت حز شديدا إلا أ لعدائي وعندما علمت مريم 
لكن  ضب زوجها وحنقه على بتول قائلة: الشديد الذي وقفه زوجها وهيب، بل حاولت أن تخفف من حدّة غ

نه في وسعنا أن نُصلح وهيب ألا  اإليها و ن الجلوس ما فسد؟! ألا ترى  والاستماع إليها أنجع حل فيما نحن ، محاور
  .. فيع

ول   " س ا إو أ  ار  و  أ "ا
 )32(

  

رة ابنتها في زنزانة الكنيسة لأن زوجها وهيب منعها من ذلك منعا  إلا  ا لما قامت بز خاطرت مريم بحيا
ا لم تطق صبرا، وتسللت في جنح الليل حتى وصلت إلى الكنيسة ودفعت إلى الأسقف الجشع مبلغا كبيرا حتى  أ

رة فلذة كبدها بتول. وبعد عودة مريم من الكنيسة ورؤية العذاب الرهيب الذي تمرّ به بتول في ذلك  يسمح لها بز
ا فكّرت في الانتحار، ثم أخذت لا تترك لحظة إلا واست ي قيمة للحياة حتى أ غلتها لتحدّث الجحيم لم تعد تشعر 

سمع كاد تقلبك لها، لماذا لا ت لا يرقّ هناك وحدها، أ ترك ابنتكتسمح لك نفسك أن كيف توهيب في أمر بتول:  
ا؛ أليست ذه فكيف تطاوعنا نف ؟من صلبنا، ألسنا أبويها بتول مني حين أحادثك بشأ سنا في التخلي عنها 
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  . وتقول:الطريقة

وق " ك  ، و     ر   ن  ي  ب ا ق أن ا
ّ

أ  أ

ي   اب ا ف ا ق"أ
ّ)33( 

. ولكن زوجها الذي لم يكن يرفض لها طلبا فيما مضى تحول إلى كائن آخر؛ لم يكترث لاستجدائها وبكائها 
لغة:  وقال بعصبية 

 " ر وأر     "
)34(

  

  وهيب: 
يحب زوجته مريم حبا جما ولا يرفض لها طلبا، وكان يحب أولاده (سلوى  هو زوج مريم ووالد بتول. كان وهيب

 ووائل وبتول) ولكن حبه لبتول كان لدرجة فوق الوصف فقد كان يؤثرها على الجميع. وكان يقول لزوجته: 
 " ل    ز      

ّ
"أ أ أن

)35(
 

 ويقول لبتول بملء فمه:  
 ِ ا  "أ ، و ري  ا  

ّ
 ، رض أن   ،   أ  ا

 " ا
)36(

 

ا الطفولية   خذها في النزهات إلى قمة الجبل، ويغني لها في الطريق أجمل الأغاني، ويجيب على تساؤلا وكان 
لتعب حملها على كتفيه، فإذا ما وصلا إلى الق وصنع  لوانمة جمع لها ورودا وأزهارا مختلفة الأهتمام، وإذا شعرت 

قة جميلة ليهديها إلى أميرته الصغيرة، ثم يصنع لها أرجوحة ويضعها عليها ويدفعها إلى الأمام في الهواء وهي لا  منها 
ا تعلقا أفي كل لحظة  نييجعلالذي الصغيرة الفتاة ما في هذه  ثمة أمرتكف عن الصياح ابتهاجا بكل ما يحصل.  زداد 

)37 ( .  
ولكن هذا الحب الكبير الذي كان يحمله وهيب في قلبه لابنته (بتول) تحول فجأة إلى كره شديد عندما علم 
بتحولها من المسيحية إلى الإسلام وإصرارها على المضي فيما اختارته، حتى إنه قام بصفعها على وجهها، وهجم عليها 

كان وهيب يعتقد أن بتول بدخولها في الإسلام ستشوه سمعة الأسرة وتعرّضها لألسنة   يريد أن يخنقها لو لم تتدخل الأم.
  الناس وهم متشفون بحالهم. 

ا أبت عليه وظلت متمسكة  بتول بكل ما كان لديه من الوسائل والأساليب أن يردع وهيب حاول إلا أ
سقف الكنيسة، فعندما أعلن عجزه، قام (و  هيب) بقتلها ليتخلص منها. وهكذا هان سلامها، فاستعان الرجل 

لأمس!!    عليه أن يقتل أميرته التي كان يزرعها بين جفونه 
  الأسقف أبرام: 

 داخل الكنيسةموعظة يلُقيها على كل كان يتولى الإشراف على الكنيسة منذ عقود، وكان يلقى تكريما ماليا 
لس الأعلى، و  ختلاف المكانت من ا إلى للاستماع  يحضرونناسبة أو طبيعة الناس الذين تختلف قيمة التكريم 

مواعظه. ولقد كان رجلا حسودا حقودا يكره البسطاء وعامة الناس، ويتبرم إذا مدّ أحدهم يده نحوه ليمنحه البركة 
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  . وينظر بعين الاستهجان والحقارة إلى الحضور
ته التي كان يلقيها في الكنيسة، ويلعن الذين م ومباركة الرب. يقول في  وكان قاسيا في خطا تون لمغفرة ذنو

ته: "إن الرب يلعن كل من  تساعدون كل يوم في حمله على الصليب؛ إن أيها القوم في صلبه، وأنتم  ساعدأحد خطا
وكان يعتبر الكنيسة ملكه  لملعونين..عن أفعالكم الشنيعة فإن الجحيم في حفرته العاشرة ينتظركم مع بقية ا تخلوالم ت
مكانه أن يفعل ما يشاء دون أن يسأله أحد ويقول:وتح  ت تصرفه، و

ء  "أ ا وأ ا وأ  أ
)38(

  

ا إلى الكنيسة راح الأسقف (أبرام) يلقي على مسامعها كثيرا من المواعظ والعظات كي  ولما ذهب أهل بتول 
لتوبة والعدول عن الإسلام والعودة إلى المسيحية   ولكن كما قال شوقي: يقنعها 

"   ُ ٍ وا ُ "ورُبَّ 
)39(

  

ا، فما كان منه إلا أن أمر  ح أمام قوة إيمان بتول ورسوخ عقيد فقد ذهبت كل مساعي الأسقف أدراج الر
  برميها في زنزانة معتمة أسفل الكنيسة، حيث ذاقت كل أصناف العذاب. 

سقف الذي يدّعي القداسة ويمنح البركة للمذنبين والعصاة دخل في ذلك الجحيم أنّ الألبتول وأسوأ ما حدث 
إلى زنزانتها يوما يريد أن يلوّث شرفها، ويعتدي عليها جنسيا، إلا أنّ بتول لم تمكّنه من ذلك واستطاعت أن تنقذ 

  نفسها من مخالب ذلك المخادع المحتال. 
رجلا جشعا طماعا محبا للمال متعلقا به إلى حد بعيد، فلقد أبى أن  لإضافة إلى كل ذلك كان الأسقف

ذن لها إلا بعد أن دفعت له مبلغا من المال.  ريميسمح لم رة ابنتها بتول، ورفض رغم استجدائها وطلبها الملح، فلم  بز
خذ الفتاة إلا بع خذ ابنته من الكنيسة فلم يسمح له الأسقف    د أن دفع مبلغا من المال. وعندما أراد والدها أن 

  هيلينا: 
ا مريم، وكان قد عُهد إليها برعاية الطفل اللقيط   )وائل(راهبة تفرّغت لخدمة الرب في الكنيسة التي تعمل 

ن أهدى لها  الذي جيء به إلى الكنيسة، وأخذت هيلينا الطفل ثم شغفت به حبا وكانت دائما تشكر الله وتصلي له 
لصغير إلى حديقة الكنيسة وتطوف به بين هذا الطفل الذي مل ا فقد دأبت أن تخرج  ك على هيلينا كل حيا

  الأشجار، وتناغمه وتغني له أعذب الألحان.
ب   ؛   ا أن   دة إ  إ و ُ ا  أن 

ُ
ك    "

ل  إ  ب  ا ا ا  َ ي أ   ا  ر     ا

 "  
ً

، وأ  أ
)40(

  

وبعد أن كبر الولد قليلا طلب الأسقف أبرام من هيلينا أن تسلمه كي يبُعث به إلى أسرة تعُيله، ولكن هيلينا   
  : كانت تقولرفضت رفضا قاطعا، و 

ا    
ّ

ب أن ن أ  ب "       
ّ

ب  ن!!   أ ء ا   

!!   إ 
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ئمة.   خذوه منها وهي  م الجميع ربطت هيلينا يد الولد إلى يدها خوفا من أن  وعندما حلّ الليل و

وُجدت جثة هيلينا في صباح اليوم التالي تتدلى من تحت أحد الأعمدة داخل الكنيسة. وسرت شائعات كثيرة حول 
ا ا انتحرت بعد أن فقدت ابنها، مو ؛ لا بد تقتل نفسهاأن  هيلينا وقال آخرون: لا يمكن لمؤمنة مثل، فقال البعض أ

  مِن أنّ أحدا قام بقتلها. 
  نيا: أنواع الشخصيات من حيث التغير والتحول والثبات:

مية:    شخصيات 
  بتول: 

اية الرواية عما كانت  نمت شخصية بتول نموا كبيرا مع نمو أحداث الرواية وتطورها، وتغيرت تغيرا كاملا في 
ما لرعاية الكنيسة وخدمة الرب، وتعلّمت مبادئ  عليه في بدايتها، فقد ولدت في أسرة مسيحية لأبوين نذرا حيا

ا. ولكنها كا لشك والهواجس تطرح على والدها المسيحية في المدارس المسيحية التي درست  نت منذ صغرها مملوءة 
  وعلى نفسها أسئلة تتعلق بكنه الرب وحقيقته ولا تكاد تكف عن التفكير فيه. 

ن والمذاهب  لأد ولكنها بعد أن تعرفت على (صالح) زميلها في الكلية، وأخذت تحاوره وتناقشه فيما يتصل 
ولقد استطاع صالح خلال جلسات قليلة أن يهزّ  .ها من شكوك وهواجسوكُنه الرب وحقيقته، راح يتبدد ما لدي

ا بتول طوال عقدين من الزمان، إلى أن أخذ صدرها ينشرح للإسلام حتى وقر في قلبها،  المعتقدات التي ظلت تتشر
حت له نفسها. وتتطور الأمور إلى أن تتخلى بتول عن المسيحية تماما وتدخل في دين الإسلام من  أوسع أبوابه وار

  مؤمنة بكل ما جاء فيه. 
ا عثرت على أجوبة مقنعة لكل الأسئلة التي كانت تقض  ومما يتجلى فيه تطور شخصية بتول ونموها أ
ليقين والإيمان التام. ومما يدل  مضجعها منذ الصغر حول حقيقة الدين وكنه الخالق، واستبدلت هواجسها وشكوكها 

ا الكثيرة في ثنيها عما على تطور شخصيتها كذلك شدة تم ا الذي اعتنقته عن قناعة، رغم محاولات أسر يما سكها 
قررته واختارته، وتحملت في سبيل ذلك كثيرا من الألم والأذى والعذاب قبل أن يقضي عليها والدها الذي كانت تحبه، 

ا فرحا وسرورا.    ويملأ حيا
  وهيب:

حداث الرواية وتناميها، وتفاعلت مع أحداثها تفاعلا  تطورت شخصية وهيب تطورا ملحوظا من خلال أ
كبيرا. ومما يدل على تطور شخصية وهيب تنكره لابنته الغالية التي كان يحبها حبا جما ويؤثرها على أخويها وائل 

سلامها تغيرّ تغيرا كاملا، وتحول حبه الشديد لها إلى كره أشد، حتى اعتدى عليها ضر  ، ولم وسلوى، إلا أنه لما علم 
يكتف بذلك بل رضي أن يقودها بنفسه إلى زنزانة داخل الكنيسة، وكان يعلم بكل ما تقاسيه ابنته من الآلام 
لإسلام وإصرارها على عدم التخلي عنه، هان  والأوجاع والمحن هناك من دون أن يرق لها قلبه. ولما تبين له تمسكها 

ا    وهي صغيرة.عليه أن يقتلها بيديه اللتين كانتا تحملا
ا بصدر   ويدل على تطور شخصية وهيب أيضا أنه كان يحب زوجته مريم حبا شديدا، ويحقق لها كل طلبا
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بنتهما  رحب، ولكن تغيرت معاملته لها بعد إسلام بتول إذ لم يعد يستمع إلى كلام زوجته عندما تحدثه في شأن الرأفة 
ر لقتل إن هي قامت بز لقد فعلتُ المستحيل من أجل أن في الكنيسة. تقول مريم لبتول: ا بتول، وقام يهددها 

الرقيق الذي كنا  الشخص أبدا ذلك وهيب ، لم يعدلوتي حتماما أراك. وأبوك لو يدري أنني زرتك لقتلني.. لقد تغير 
  . )41( إنسان صورةوحش في  تحول إلى نعرفه، إنه

  مريم:
 ،شخصية مريم، وتجلى التطور في شخصيتها في عدة مواقفمن الشخصيات التي تطورت مع أحداث الرواية 

ا كادت  :منها زين  -وهي المؤمنة المخلصة-أ أن تكفر بطريق الرب لما عرفت أن الكنيسة تحتوي تحتها سجنا وز
 انفرادية 

ف  دت    "   اد  ز ا   ز
ّ

، وأن ي   ب    ا
ّ

أن

"  ا ا ا ه ز ا   ب و 
)42(

  

لانتحار مرات في  ا فكرت  ا يتزلزل وعزيمتها تضعف إلى درجة أ والذي يدل على نموها كذلك أن أخذ إيما
لغة في ذلك  ي قيمة للحياة بعدما شاهدت ابنتها تعذّب بوحشية  ا لم تعد تشعر  ا نحو القرية لأ طريق عود

بنتها ورؤية صمودها أمام أصناف الجحيم  ا بعد لقائها  أسفل الكنيسة. ومما يدل على تغير شخصية مريم ونموها أ
ا  ا وإيمان بتول، وتخلص إلى أنّ إيمان بتول قوي ومتين، وأن إيما العذاب الذي تمُارس ضدها؛ أخذت تقارن بين إيما

لدعاء قائلة:هي إيمان غير مستقر وقد ينهار عند أول عاصفة. وبعد    أن أدركت الفرق توجهت إلى الرب 
  " "رب آ  ا   آ ا

)43(
   

بتة:   شخصيات 
  زئيف:

كان زئيف يعمل في الكنيسة، يملك جسدا صلبا، وطولا فارعا، وعضلات مفتولة، وكانت مهمته في الكنيسة 
رمين والخارجين تصرتخ زين التي أعدّت لذلك في  في أمر واحد هو تعذيب العصاة وا عن طريق الرب وحكمه في الز

سرداب الكنيسة. كان زئيف يدرك حقيقة الأسقف أبرام وشروره وجرائمه ولذلك لم يكن يحتشم أمامه أو يخشع ويذل 
لراهبة حتى قالت إحدى مثل ما يفعل الآخرون. ولشدة لؤمه وقساوة قلبه ظن البعض أنه كان متورطا في قتل هيلينا ا

. كلفه أ من ذلكما هو أسو على فعل  يقُدم أنه قد لديّ إيمان؟! هو الذي ارتكب هذه الجريمة زئيف الراهبات: هل
م محنة بتول في زنزانة الكنيسة أن يقوم بتعذيبها قدر ما يستطيع حتى تترك الإسلام وتعود إلى المسيحية،  الأسقف أ
ولم يكن زئيف يقصّر في واجبه ذلك بل راح يتفنن في تعذيب الفتاة حتى كسر أنفها، وذراعها في حفلة واحدة من 

  يها بشكل ممنهج. حفلات التعذيب الكثيرة التي كانت تمارس عل
  وائل: 

لم يكن ابنا حقيقيا لمريم ووهيب، وإنما هو لقيط عُثر عليه قرب الكنيسة وجيء به إلى الكنيسة، حيث كان 
سلم الأسقف (وائل) إلى مريم، وقد اتخذته  هيلينارضيعا ترعاه إحدى الراهبات في الكنيسة هي هيلينا. وبعد موت 
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  ربيته تربية صالحة، وأحباه كما لو كان من صلبهما.مريم ووهيب ابنا لهما وعملا على ت

كان (وائل) ولدا شقيا، كثير الصياح حاد الطبع، لا يسمع لأحد ولا يلتفت لتوجيه أي كان، وكان كثيرا ما   
يعمد إلى الألعاب التي أحضرها الوالدان فيحطمها و يتشاجر مع أخته سلوى ويسارع إلى شعرها ويجرها ويسحبها، 

خر في دراسته، ولم يحقق أي نوع من التفوق فيها. وكان سيء الظن بعمه رشدي الذي يتولى إدارة ول. تحطميا قد 
  فندق غصن الزيتون ويتابع أموره بعد أن تركه وهيب ليسير على خطى زوجه مريم في رعاية الكنيسة وخدمة الرب. 

سلام بتول ووقف في صف والده يريد أن ت ترك بتول الإسلام وتعود إلى غضب وائل كثيرا عندما علم 
ا إن لم تفعل ذلك ستشوه سمعة الأسرة وتعرّضها لألسنة الناس.  وكان يخاطب أمه مريم بلهجة ملؤها المسيحية، لأ

  الكره والغضب: 
ع   ا   إن   ل وا  ا أ ل  ،  ل " أ  أ  أ

ب    أ   س     وأر إ ا ب وا وروح ا

ة" ه ا   
)44(

   

ه وقد صدّق اللئيم دعواه وشارك  لغة.  أ  وهيب في تعذيب بتول وقتلها بوحشية 
لة جدا من الرواية، وفي الرواية عدد من الشخصيات العابرة التي لم يكن لها دور يذُكر، وظهرت في أحداث قلي

ولم يولها الروائي اهتماما كبيرا فجاءت عرضا مع الشخصيات الرئيسية والثانوية. مثل شخصية (وعد) زميلة بتول في 
 السكن، وشخصية (سلوى) شقيقة بتول، وشخصية (دانيال) مساعد الأسقف أبرام. 

  نتائج البحث: 
يعتبر عنصر الشخصية من أهم التقنيات السردية في فن الرواية، فلا يتصور رواية دون وجود شخصيات  .1

ا الخيط الذي يربط  لأدوار المختلفة داخل أحداث الرواية والتي تعطي للقصة بعدها الحكائي. كما أ تقوم 
  بقية عناصر الرواية. 

وم ما بين الشخصيات الرئيسية التي هو محور الرواية تتنوع الشخصيات في رواية "كلمة الله" لأيمن العت .2
لدور المساعد والمعاون للشخصيات الرئيسية،  وأساسها الذي تنهض به، وإلى الشخصيات الثانوية وتقوم 
لإضافة إلى تنوع الشخصيات إلى النامية التي تنمو وتتطور مع تطور أحداث الرواية ونموها، وشخصيات 

ا أو مواقفها. بتة التي تظل على    دورها المحدود ولا يقع لها تغيير أو تطور كبير في تصرفا
يحرص الروائي أيمن العتوم على رسم شخصياته الروائية وخاصة الرئيسية منها من جوانبها المتعددة فيتناول  .3

ا الاجتماعية، ويكشف عن أبعاده ا مظهرها الخارجي الذي ينم عن دورها في الرواية، كما يبرز حيا
ا الفكرية ويستخدم في ذلك أساليب متنوعة.    النفسية وانتماءا

ت الكاتب، فكل  .4 هناك علاقة تكامل مشتركة قوية بين شخصيات رواية "كلمة الله" كما في بقية روا
شخصية ترتبط ببقية الشخصيات ومكملة لها يوردها الكاتب ويقوم بتوظيفها بذكاء وإتقان ضمن 

  رواية. الأحداث المختلفة من ال



 في رواية (كلمة الله) لأيمن العتوم بناء الشخصية

ته، ويتنوع  .5 ال من بين شخصيات روا تمع فلقد رأينا أيمن العتوم يفسح لها ا بما أن المرأة تعتبر نصف ا
ته فتظهر في صورة الأم، والابنة، والزوجة، والأخت، وزميلة الدارسة.. وظهر ذلك جليا  حضور المرأة في روا

  .حثفي رواية "كلمة الله" التي نحن بصددها في هذا الب
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